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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حكم الإلتزام برسم المصحف العثماني.
الكلمات المفتاحية:الالتزام-حكم الالتزام –رسم المصحف.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن حكم الالتزام برسم المصحف العثماني.
II. موضوع المقالة 
اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ الِالْتِزَامِ بِرَسْمِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ:
اخْتَلَفَتْ آرَاءُ الْعُلَمَاءِ في حكم الالتزام برسم المصحف العثمانيّ، على ثلاثةِِ أقوالٍ، نذْكُرُها فيما يلي: 
القول الأول: أنه يَجِبُ التزامُ الرسمِ العثمانيّ في كتابة المصاحف، وإلى هذا القول ذَهَبَ جمهورُ العلماء من السّلَف والخَلَف.
القول الثاني: أنّه لا يَجِبُ التزامُ الرسم العثمانيِّ؛ بل تَجُوزُ كتابةُ المصحف بحسب القواعدِ الإملائيّةِ العامّةِ.
القول الثالث: جَوَازُ كتابةِ المصحفِ لعامّة النّاس على القواعدِ الإملائيّةِ المعروفةِ لهم، مع الإبقاء على الرسم العثمانيّ في المصاحف، والمحافظةِ عليه للعلماء والخاصة
هذه هي الأقوالُ الثلاثة التي تَكَلّمَتْ عنِ الالتزام برسم المصحف الشريف.
أدلة كلِّ فريق:
وقد اسْتَدَلَ كلُّ فريقٍ إلى ما ذهب إليه بأدِلّةٍ نوَضِّحُهَا فيما يلي: 
أ- أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: أن النبيَّ -صلوات الله وسلامه عليه- كان له كُتّاب يكتبون الوحيَ، وقد كتبوا القرآن الكريم كلّه بهذا الرسم، وأقرّهم الرسول ( على كتابته بهذه الكيفيّة، وانتقل الرسول ( إلى الرفيق الأعلى وقد كُتِبَ القرآنُ الكريم على هذه الكيفيّة المخصوصة، ولم يَحْدُثْ فيه تغييرٌ ولا تبديلٌ.
وإذا كان هذا الرسمُ قد حُظِيَ بإقرارِ الرسول ( وإجماعِ الصحابة، واتفاق التابعين، وأتباعهم، والأئمة المجتهدين، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، خاصة وأنه أحدُ الأركان التي تَنْبَنِي عليها صحةُ القراءة.
الدليل الثاني: ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود > أن رسول الله ( قال: ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ "الم"، حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)).
وجه الدلالة من هذا الحديث:
أن الأجر رُتِّبَ على الحرف المرسوم المتعارف بتسميته حرفًا عند العرب، و"الم"، كما هو معلوم ثلاثة أحرف، ولو رُتِّبَ الأجرُ على الملفوظ في الثلاثة، لكانت تسعة أحرفٍ لا ثلاثة، وكان عليه -بناءً على ذلك- تسعون درجة، ولا يقول بهذا إلَّا جاهلٌ أو متكلِّفٌ.
الدليل الثالث: ما وَرَدَ في ذلك من نصوصٍ صريحةٍ لأئمة الدِّينِ، وأعلام الإسلام، تدل دلالة واضحة على وجوب الالتزام برسم المصحف، أو على وجوب التزام مرسوم خطِّ المصحف العثمانيّ. 
وجاء في (حواشي المنهج)، في فقه الشافعية، ما نصه: كلمة: "الرِّبَا"، تكتب بالواو، والألف، كما جاء في الرسم العثماني، ولا تكتب في القرآن بالياء، أو الألف؛ لأن رسمه سُنّة متبعة.
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلّة ثلاثة: 
الدليل الأول: هذه الخطوط والرسوم ليست إلَّا علامات وأمارات، فكلُّ رسمٍ يدل على الكلمة ويفيد وجه قراءتها، فهو رسم صحيح، وكاتبه مصيب.
الدليل الثاني: أن كتابة المصحف على الرسم العثمانيّ، قد تُوقع الناس في الحِيرَةِ والالتباس والمشقة والحرج، ولا تُمَكّنهم من القراءة الصحيحة السليمة؛ فَيُحْرَمُون من الحصول على الثواب الموعود به على تلاوة القرآن الكريم، وربما يتعرضون للعقوبة والإثم لو أن القراءة غير صحيحة، فينبغي قراءةُ المصحف بحسب القواعد الإملائية الحديثة؛ تيسيرًا عل الناس؛ ورفعًا للحرج والمشقة عنهم؛ وتمكينًا لهم من القراءة الصحيحة؛ حتى يحصلوا على الأجر الموعود به على تلاوة القرآن الكريم.
الدليل الثالث: ليس في كتاب الله الكريم، ولا في السنة النبوية المطهرة، ولا في إجماع الأمة، ولا في قياس شرعي، ما يدل على وجوب الالتزام برسم المصحف على هيئته المخصوصة.
أدلة القول الثالث: 
واستدل أصحاب هذا القول: بأن كتابة المصحف بالرسم العثمانيّ، يوقع الناس في المشقة والحرج، ويفضي بهم إلى التغيير في كتاب الله تعالى بالزيادة فيه، أو النقص منه.
.
فالذي نرجّحُه ونَميل إليه، هو القول الأول؛ وذلك لأمور:
أولها: أن ما أورده أصحاب هذا القول من نصوصِ علماء الإسلام، ظاهرٌ في وجوب التزام الرسم العثمانيّ في كتابة المصحف.
ثانيًا: أن الحِفَاظ على رسم المصحف الذي توارثته الأمّة منذ عهد عثمان > يعد ضمانًا قويًّا لصيانة القرآن الكريم من التبديل والتغيير في حروفه، فلو كُتِبَ القرآن الكريم بهذه القواعد الإملائية الحديثة، فربما يُعَرّض النصُّ القرآنيُّ للتبديل والتغيير؛ حيث إن قواعد الإملاء الحديثة تَختلف فيها وجهاتُ النظر في العصر الواحد، 
ثالثًا: أن تغييرَ الرسم العثمانيّ، ربما يكون مدعاةً -من قريبٍ أو من بعيدٍ- إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنية
رابعًا: ضياعُ كثيرٍ من اللغات الفصحى؛ إذ لو ضاع الرسمُ العثمانيّ لا يمكن الاستدلال عليها بالقرآن الكريم؛ الذي هو أصدق الحديث.
خامسًا: انقطاع السّنَد الذي هو أحد أركان القرآن الكريم؛ وفي ذلك أيضًا ضياع للقرآن الكريم، وإهمال لأمره؛ إذ رسمه الخاص، هو الحصن المانع لقراءته بغير السُّنّة والرِّوَايَة.
سادسًا: أن للرسم العثمانيّ مزايا وخصائص وفوائدَ كثيرةً، لا تتحقق إلَّا بالالتزام به والمحافظة عليه.
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